
 أديــس ابابــا – أقــــرت إريتريا لأول مرة 
بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال 
إثيوبيــــا، ووعــــدت بســــحبها في رســــالة 
وجهتها ليل الجمعة الســــبت إلى مجلس 
الأمن الدولــــي، وذلك بعد ضغــــوط كثيرة 
مورســــت عليها دوليا للانســــحاب بعد أن 
لاحقت جنودهــــا تهم بارتكاب جرائم وفي 
ظل شهادات مختلفة عن عمليات اغتصاب 

منظم ضد النساء.
بدايــــة نوفمبــــر 2020، أعلــــن رئيــــس 
الــــوزراء الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد إرســــال 
الجيــــش الفيدرالي إلى تيغــــراي لتوقيف 
ونزع ســــلاح جبهة تحرير شعب تيغراي 
الحاكمــــة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها 
بشــــنّ هجمات علــــى معســــكرات للقوات 

الفيدرالية.
تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات 
جــــاءت من إريتريا المحاذيــــة لتيغراي من 
جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة 
أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، 
وأعلن رئيس الــــوزراء الانتصار في الـ28 
مــــن نوفمبر بعد الســــيطرة علــــى ميكيلي 

أكبر مدن تيغراي.
ومنــــذ ذلك القــــوت تتواصــــل المعارك 
ويُتهــــم الجيــــش الإريتري بارتــــكاب عدة 

مجازر واعتداءات جنسيّة.
نفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل 
وجود قــــوات إريتريــــة في المنطقــــة، رغم 
تأكيد ذلك في شــــهادات ســــكان ومنظمات 
حقوقية ودبلوماســــيين وحتى تصريحات 
بعض المســــؤولين المدنيين والعســــكريين. 

لكــــن آبي أحمد أقر بوجودها أخيرا نهاية 
مارس وأعلن أن انسحابها جار.

ويقول مراقبـــون إن اعتراف أســـمرة 
بوجـــود قواتهـــا في المنطقة والاســـتعداد 
لســـحبها، يعـــود بالأســـاس إلـــى تزايـــد 
الانتقـــادات الموجهة إلـــى قواتها بارتكاب 

فظائع خاصة الاعتداءات الجنسية.

ورســـالة المندوبة الإريتريـــة في الأمم 
المتحدة صوفي تســـفامريم التي نشـــرتها 
وزارة الاتصـــال ليـــلا، هـــي أول اعتراف 
رســـمي مـــن أســـمرة بوجـــود قواتها في 

تيغراي.
وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي ”دُحرت بشــــكل كبير“، ما 

حــــدا بأســــمرة وأديس أبابــــا ”اتخاذ قرار 
مشــــترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب 
القوات الإريترية بالتزامن مع نشر القوات 
الإثيوبية على امتداد الحدود“ بين البلدين.

من جهته، أكد الخميس منســـق الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية والإغاثة في 
حالات الطـــوارئ مارك لوكوك أمام مجلس 

عن انســـحاب القوات  الأمـــن أن ”لا دليل“ 
الإريترية من شمال إثيوبيا.

وأوضـــح أن طاقـــم العمل الإنســـاني 
يواصل ”تســـجيل فظائع جديدة ارتكبتها 

قوات الدفاع الإريترية“.
أشـــار وزير الاتصال الإريتري السبت 
علـــى تويتـــر إلـــى أن أســـمرة اســـتدعت 
مســـؤولين من الأمم المتحـــدة في بلاده من 

أجل الاحتجاج على ”التقارير الكاذبة“.
ونفـــت بدورهـــا مندوبـــة إريتريا في 

رسالتها صحّة تلك المعلومات.
وقالـــت إن ”الاتهامـــات بالاغتصـــاب 
وغيرهـــا مـــن الجرائـــم الموجهـــة للجنود 
الإريتريين ليســـت مشينة فحسب، بل إنها 
تمثـــل أيضا هجوما غاشـــما علـــى ثقافة 

شعبنا وتاريخه“.
وخاضت إثيوبيـــا وإريتريا بين عامي 
1998 و2000 حربـــا حدوديـــة داميـــة، وقد 
كانت حينهـــا جبهة تحرير تيغراي تهيمن 

على السلطة في أديس أبابا.
وتقـــارب البلدان مع وصول آبي أحمد 
إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة 
نوبل للســـلام عام 2019. لكن العداء لا يزال 
قائما بـــين إريتريا وجبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.
وأكد مارتـــن لوكوك أن ”عدد النازحين 
آخـــذ في الازدياد“ إذ بلغ نهاية مارس ”1.7 

مليون شخص في تيغراي“.
وأضـــاف أن ”الحاجة مـــا زالت قائمة 
لزيادة المســـاعدات الإنســـانية بشكل كبير 
إلى السكان في جميع أنحاء تيغراي. نحن 

نعلـــم بالفعل أن ما لا يقل عـــن 4.5 مليون 
شخص من حوالي ستة ملايين في تيغراي 
في حاجة إلى مساعدات إنسانية“. وتابع 
المســـؤول الأممي أنه جرى تســـجيل وفاة 

نازحين ”جوعا“.

مـــن جهتـــه، وصف الإعـــلام الإثيوبي 
الرســـمي الجمعة تلـــك المعلومـــات بأنها 
”كاذبـــة“ و“تهـــدف إلـــى تشـــويه صـــورة 

البلاد“.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وشـــدّد 
الإثيوبيـــة لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو 
كاسا أن ”المساعدات الإنسانية في تيغراي 
تســـير على ما يرام ولم يمـــت أحد نتيجة 

نقص الغذاء“.
وفي وقت سابق الجمعة، نبّه مسؤول 
الزراعـــة فـــي الإدارة الانتقاليـــة المنصّبة 
بتيغراي عبادي جيرماي من خطر ”أزمة“ 
يمكـــن أن تســـتمر أعوامـــا في حـــال عدم 
استئناف النشاط الزراعي في أسرع وقت.
وحـــذّر المســـؤول مـــن إمكانية حدوث 

”مأساة لم يشهد لها البلد مثيلا“.

 مقديشــو – عاد شـــبح الحرب الأهلية 
ليخيّم على الصومال مجددا حيث أفضت 
الأزمـــة السياســـية المتفاقمـــة إلى تســـلل 
الخلافـــات إلـــى الأجهزة الأمنيـــة ما يثير 
مخـــاوف حقيقية من عودة الحرب الأهلية 
إلـــى البلد الذي يعاني أصـــلا من فوضى 
وخلافات  انتحاريـــة  وهجمـــات  واســـعة 

سياسية عميقة بين السلطة والمعارضة.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الصومال 
يواجه ارتدادات تمديد ولاية رئيسه محمد 
عبدالله محمد بسنتين وسط رفض واسع 
لذلك، اندلعت مواجهـــات بين قوات الأمن 
فـــي العاصمة مقديشـــو في خطـــوة تنذر 

بمزيد من الانقسام والفوضى. 
وقال شـــهود إن إطلاق نـــار دوى في 
وقت متأخر مســـاء الجمعـــة في العاصمة 
الصومالية عندمـــا اقتربت قوات حكومية 
من منزل قائد شـــرطة العاصمة الســـابق 
صادق عمر حســـن الذي صدر قرار بعزله 
بعـــد اعتراضـــه على تمديـــد ولاية رئيس 

الدولة.
وتكشـــف المواجهـــة عـــن انقســـامات 
فـــي قوات الأمن الصوماليـــة تنطوي على 
خطر صدام داخلـــي يمكن أن يمثل فرصة 
تستغلها حركة الشباب المتشددة المرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة، لاســـيما فـــي ظل الأزمة 
السياســـية المتصاعدة التي تعرفها البلاد 
بســـبب التمديـــد للرئيس محمـــد عبدالله 

فرماجو.

وفي نشـــرة إعلامية صدرت الســـبت 
قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز 
أبحـــاث يتخذ مـــن العاصمـــة البلجيكية 

بروكسل مقرا له ”دخلت الأزمة السياسية 
المســـتمرة منذ فترة طويلـــة في الصومال 

مرحلة جديدة خطيرة“.
وأضافت ”يتـــردد أن المعارضة تبحث 
تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ 
في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على 
أسس عشـــائرية وتعهد معارضو الرئيس 

بمقاومة تمديد ولايته“.
ويوم الاثنين مدد أعضاء البرلمان ولاية 
الرئيس محمد عبدالله وهي أربع ســـنوات 
إلـــى ما يصل إلى عامـــين آخرين. وتم ذلك 
بعد أن أعلن قائد شـــرطة مقديشو في ذلك 
الوقت رفع جلســـات البرلمان لمنع التمديد 

لكن تم عزله بعد لحظات.
وعاد حسن إلى منطقة شيركولي حيث 
منزلـــه الذي يتولى حراســـته مئة مســـلح 
انضم إليهم مقاتلون عشـــائريون بحسب 

قول أفراد أسرته وسكان في المنطقة.
وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار لكن 
بعض سكان شـــيركولي نظموا مظاهرات 
في الشوارع تأييدا لحسن ورددوا هتافات 

ضد الرئيس.

وشهد الصومال طوال الأشهر الأخيرة 
موجة عنف واسعة احتجاجا على إصرار 
الرئيس فرماجو علـــى التمديد لولايته ما 
أثار مخاوف واسعة من اندلاع حرب أهلية 
جديدة في البلاد التي لا تزال تعاني أيضا 

من تداعيات حربها الأهلية الماضية.
وأعرب الرئيس الصومالي في رســـالة 
بمناسبة العيد الوطني للجيش الصومالي 
عن مخاوفه من اتســـاع دائرة الانقسامات 
في صفوف الأجهـــزة الأمنية والجيش في 
أعقاب الاحتجاجات الأخيرة. وســـعى في 
كلمة إلى إرســـال رســـائل طمأنة للداخل، 
على الرغم من اشتعال الغضب في صفوف 

المعارضين للتمديد.
وقال الرئيس فرماجو في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الصومالية الرســـمية الاثنين 
إن ”القوات المسلحة تمثل رمزا وطنيا، ولا 
تنقسم إلى فرق أو عشائر، وتقوم بالدفاع 

عن السيادة الوطنية“.
وأضاف في محاولـــة لتهدئة الغضب 
داخل الجيش ”لســـنا في المكان الذي نريد 
أن نكون فيه، لكن الحكومة شرعت في خطة 

طموحة لإعادة بناء الجيش الصومالي من 
حيث الجودة والعدد“.

والاصطفـــاف  الانقســـامات  وعـــززت 
السياســـي في صفـــوف الأجهـــزة الأمنية 
والجيش بســـبب التمديـــد لولاية الرئيس 

المخاوف من اندلاع أعمال عنف أوسع.
وأطلـــق رئيـــس كتلـــة المرشـــحين في 
ســـباق الرئاسة شيخ شـــريف شيخ أحمد 
تحذيرات من دخول القيـــادات الأمنية في 

الخلافات السياسية المتفاقمة في البلاد.
ودعا القيادات الأمنيـــة إلى ”الابتعاد 
عن الخلافات السياســـية وعدم الانصياع 
إلـــى أوامر الحكومة التـــي انتهت ولايتها 
حتـــى لا يكونـــوا طرفا في عرقلة مســـيرة 

الدولة الصومالية“.
وينص القانون على تنظيم انتخابات 
بحلول العـــام 2023 مع العـــودة إلى مبدأ 
”رجـــل واحـــد صـــوت واحد“ وهـــو هدف 
طموح حـــدده الصومال في البداية لإجراء 
أول انتخابـــات ديمقراطيـــة بالكامـــل منذ 
1969، لكـــن تنظيم الانتخابـــات بالاقتراع 
العـــام المباشـــر تعثـــر بســـبب خلافـــات 

سياســـية متعددة وقبل كل شـــيء لأسباب 
أمنية.

ومن أجل كســــر الجمود تم التخلي عن 
هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين 
الرئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق.

ودعــــا الاتفاق إلى انتخابات رئاســــية 
وتشريعية غير مباشــــرة قبل انتهاء ولاية 
الرئيــــس وإعــــادة النظــــر في نظــــام معقد 
ينتخب وفقــــه مندوبون خاصون يختارهم 
زعماء العشائر البرلمانيون الذين ينتخبون 

بعد ذلك للرئيس.
وقــــد أدت هــــذه العمليــــة أيضــــا إلــــى 
طريق مســــدود بينما يتبادل قادة المناطق 
والرئيس الاتهامات بتحمل مسؤولية ذلك.

ومنذ انتهــــاء ولايته اعتبرت المعارضة 
الصومالية فارماجو رئيســــا غير شــــرعي 

وفشلت محاولات عدة للتفاوض.
وفــــي الأثناء ضاعفت الأســــرة الدولية 
في الأســــابيع الأخيرة دعواتها إلى إجراء 
انتخابــــات في أســــرع وقت ممكــــن منددة 
بالخطــــوة التــــي أقــــدم عليهــــا الرئيــــس 

فارماجو بتمديد ولايته الرئاسية.
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العنف لا يتوقف في الصومال

شبح الحرب الأهلية يخيم على الصومال 

مع بدء الصراع بين الأجهزة الأمنية

مسلحون يستهدفون 

بئري نفط 

شمال العراق

قوات الحكومة الصومالية تشتبك مع أنصار القائد السابق لشرطة العاصمة
ــــــة إلى  ــــــذر عــــــودة الحــــــرب الأهلي ن
الصومال تلوح في الأفق بعد بروز 
خلافات داخل الأجهزة الأمنية، في 
وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية 
حادة مردّها إصرار الرئيس محمد 
عبدالله محمد المعــــــروف بفارماجو 
ــــــى التمديد لولايته بســــــنتين وهو  عل
ما يواجه رفضا داخليا واســــــعا ما 
أفرز موجة كبيرة من الاحتجاجات 
الأشــــــهر  خلال  ــــــف  العن وأعمــــــال 

الماضية.

مجموعة الأزمات الدولية 

قالت السبت إن الأزمة 

السياسية المستمرة منذ 

فترة طويلة في الصومال 

دخلت مرحلة خطرة

اعتراف أسمرة بوجود 

قواتها في المنطقة 

يعود بالأساس إلى تزايد 

الانتقادات لقواتها 

بارتكاب فظائع 

 بوجود قواتها في تيغراي وتتعهد بالانسحاب
ّ

إريتريا تقر

الضغوط أرغمت إريتريا على الاعتراف

 بغــداد – فجّـــر مســـلحون مجهولـــون 
الســـبت عبوات ناســـفة في بئري نفط في 
حقـــل ”باي حســـن“ النفطي فـــي محافظة 

كركوك شمالي العراق.
إن  عراقـــي  شـــرطة  ضابـــط  وقـــال 
”مســـلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش 
فجروا باستخدام عبوات ناسفة (لم يحدد 
عددها) البئر رقم 105 في حقل باي حســـن 

في قضاء الدبس شمال غربي كركوك“.
وأوضـــح الضابـــط الـــذي طلـــب عدم 
الإفصـــاح عـــن اســـمه كونه غيـــر مخول 
بالتصريـــح للإعـــلام، أن ”جهات مختصة 
تعمل على إخمـــاد النيران التـــي اندلعت 

عقب التفجير“.
ولكـــن وزارة النفـــط العراقية قالت إن 
مســـلحين هاجموا بئري نفط في حقل باي 
حسن شـــمال البلاد الســـبت دون إحداث 

أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها السبت 
أن الهجوم لم يتسبب في حدوث حريق أو 
أي أضرار، ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف 

ضخ النفط.
وتضم محافظة كركـــوك آبار نفط باي 
حسن وبابا كركر وهافانا وتنتج مجتمعة 

أكثر 370 ألف برميل نفط يوميا.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، زادت وتيرة 
هجمات مســـلحين يشتبه بأنهم من تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش)، لاســـيما في 
المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شـــمال) 

وديالى (شرق)، المعروفة بـ”مثلث الموت“.
ويبــــدو أن داعــــش الذي منــــي بهزيمة 
في العراق يسعى إلى استهداف الاقتصاد 
العراقي عبر ضرب محركه الأساســــي وهو 

النفط.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر 
على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي 
كانـــت تقـــدر بنحو ثلـــث مســـاحة البلاد 

اجتاحها التنظيم صيف 2014.
كما تواجـــه الحكومـــة العراقية خطر 
الميليشـــيات التـــي صعدت مـــن هجماتها 
مؤخرا في كردســـتان العراق واســـتهدفت 

مطار أربيل الأسبوع الحالي.
وقد نـــددت الولايات المتحـــدة و4 دول 
أوروبية هـــي ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا 
وبريطانيـــا، بالاعتـــداءات الأخيـــرة فـــي 

كردستان العراق.
وذكر بيان مشـــترك للـــدول أن ”برلين 
وباريـــس ورومـــا ولندن وواشـــنطن تندد 
بالاعتـــداءات التـــي وقعـــت فـــي 14 أبريل 
في كردســـتان العراق وتتعهد بالمســـاعدة 

بالتحقيقات“.
ومنتصـــف فبراير الماضي، اســـتهدف 
هجوم عنيف مطار أربيل عبر 14 صاروخا 
ســـقطت داخلـــه وفـــي محيطه، مـــا أودى 
بحيـــاة مقـــاول أجنبـــي (يعمـــل لصالـــح 
التحالف الدولي) ومواطن عراقي، وإصابة 
5 جنـــود أميركيين ومدنيين اثنين بجروح، 

وفق سلطات إقليم كردستان.
وفـــي الأســـابيع الماضيـــة، تصاعدت 
وتيـــرة الهجمات التي تســـتهدف القوات 
الأميركية وهي هجمـــات لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عنها.


